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يعالج هذا المقال موضوع الاستشارة في القضاء عند المالكية من خلال     
للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري  الس الاستشاري" كتاب كتاب
منهجهم المتفرد وما يعطيه من دلالات حول أهمية القضاء عند المالكية، و " أنموذجاً 

فيها، إضافة إلى دراسة شخصية القاضي عبد الحق بن عبد الكريم، ومشاركته في 
الحياة العلمية في الإقليم التواتي، ودوره في تنشيط الحركة الفقهية، من خلال وضعه 
لسه الاستشاري في القضاء، الذي كان له الفضل في التقريب بين القضاة 

موعة من الأجوبة الفقهية تعطي صورة متكاملة عن والفقهاء، والذي أثمر مج
 .الإقليم

 This article deals with the issue of consultation in the 
judiciary at the Maalikis through the "Advisory Council of 
Judge Abdulhak bin Abdul Karim Bakri model" and gives 
him the implications of the importance of the judiciary at 
the Maalikis, their unique approach, in addition to the 
personal study of the Jurist Abdulhaq ibn Abdulkarim  and 
his contribution in the scientific life in the region and his 
role in activating the jurisprudential movement, through the 
establishment of the advisory council in the judiciary, which 
helped bringing together judges and jurists. This gave  birth 
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to a set of jurisprudential answers that gave a complete 
image ofthe region in all its aspects. 

  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجه الكريم وصلى االله وسلم على 

  .رسولنا الهادي الأمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعه إلى يوم الدين
إن القضاء ركن من أركان الحياة المدنية، فهو يضمن فك النزاعات إذا ما 

لمدرسة المغربية من المذهب تداخلت حقوق العباد، بالحق أو بالباطل، ولقد عنت ا
المالكي ذا الركن لأهميته، واستثمرت فيه ما جعلها متفوقة عن غيرها من المدارس 
المالكية، وحتى المذاهب الأخرى، في باب القضاء، ومن أهم أسباب تفوقها في هذا 
الباب، استحداث خطة الشورى في القضاء، وما تولد عنه من تنظير وتطبيق، 

  . وتأليف
دارس لتطبيقات خطة الشورى يجدها تمتد من بداية الخلافة الإسلامية في وال

الأندلس، إلى ايتها، وسيطرة الخلافة الإسلامية العثمانية على دول شمال إفريقيا، 
لم تختفي تماماً، فنجدها تظهر في بعض المدن، كلما توفرت لها  بما تتميز به ولكنها

  .ظروفها ورجالها
أخرة في مجال الاستشارة في القضاء ننقل لكم تجربة القاضي ومن التجارب المت 

عبد الحق بن عبد الكريم البكري، في صورة توضح لنا عمق المذهب المالكي في منطقة 
  .توات، وتعطينا تصوراً شامل عن الحاضرة العلمية للمنطقة

ة في القضاء عند ومن هذا الطرح يمكننا دراسة موضوع الاستشار 
 عبد الحق بن عبد الكريم البكري الاستشاري للقاضي سال"المالكية
أنموذجاً من خلال إشكاليه مفهوم الاستشارة، وتطبيقاا في ) هـ1210ت'التواتي

  قضاء منطقة توات؟
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ولمعالجة هذا الموضوع تم تقسيمه إلى قسمين، قسم نظري، نظرنا فيه لمعنى 
  .الاستشارة، وتاريخ الاستشارة القضائية

قي، درسنا فيه تجربة القاضي عبد الحق بن عبد الكريم في وقسم تطبي
  .الاستشارة، مبينين دواعي تبنيه لها، وأهم مشاوريِه فيها، ومنهج استشارته لهم

  الاستشارة في القضاء عند المالكية: القسم النظري
  مدخل للاستشارة : أولاً 
  تعريف الاستشارة -1

شُورةََ : الاسْتَشارةَ لغةً 
َ
  .1طلب الم

  .2، أَي يوُمِىءُ باليَدِ والرأْسِ "كَانَ يُشِيرُ فيِ الصلاةِ : "وَفيِ الحَدِيث
. وَفـُلاَنٌ خَيــرٌ شَـيـرٌ أَي يصـلُح للِْمُشـاورةَ. شَاوَرْتهُ فيِ الأَمر واسْتشرته بمِعَْنىً واحـد

شُـــورةَ: وشــاوَرهَ مُشـــاوَرةَ وشِـــوَاراً واسْتَشـــاره
َ
جُـــلُ يُشِـــيرُ إِشـــارةًَ إِذا وأَشـــار الر . طلَــَـب مِنْـــهُ الم

ـــه ـــالُ . أوَْمَـــأَ بيديْ ـــدِي وأَشـــرت إلِيـــه أَي لَوحْـــت إلِيـــه وأَلحَْـــتُ أيَضـــاً : وَيُـقَ . شَـــورْت إلِيـــه بيَِ
ــهِ بــالرأْيِ : وأَشــارَ إلِيــه باليَــدِ  ــه الــرأْي. أوَْمــأَ، وأَشــارَ عَلَيْ وَيُـقَــالُ . وأَشــار يُشِــير إِذا مَــا وَج :

شْـــوَرةَ، لغَُتــَـانِ فــُـلاَنٌ جيـــد ا
َ
شُـــورة والم

َ
شُـــورة أَصـــلها مَشْـــوَرةَ ثمُ نقُِلَـــتْ إِلى : قــَـالَ الْفَـــراءُ . لم

َ
الم

  . 3مَشُورة لخفتها
هـــي خطـــة يعـــين بموجبهـــا ولي الأمـــر أو مـــن يقـــوم : والاستشـــارة في الاصـــطلاح

  .4مقامه إلى جانب كل قاض من قضاة الحواضر مشاوراً أو أكثر يستشيره

                                                           
 .421، ص1هـ،، ج1301، مصر ، 2ية، طالقاموس المحيط، الفيروزبادي، المطبعة الأمير  -  1
 ،2001التراث العربي، الكويت  السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي تاج العروس من جوهر القاموس،  - 2

 257،ص12ج
 437، ص4لسان العرب، ابن منظور،  دار المعارف، مصر، ج -3
لتأليف والترجمة والنشر، المملكة المغربية، نظرات في النوازل الفقهية، محمد حجي، منشورات الجمعية المغربية ل - 4

 .33صم، 1999
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  المشروعية الاستشارة دليل -2
فبَِمَـــا رَحمْـَــةٍ مِـــنَ االلهِ لنِْــــتَ لهَـُــمْ وَلـَــوْ كُنْـــتَ فَظـــا غَلـِــيظَ الْقَلْــــبِ {: -تعـــالى-قـــال 

ـلْ  َهُمْ وَاسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْـرِ فـَإِذَا عَزَمْـتَ فَـتـَوك لاَنْـفَضوا مِنْ حَوْلـِكَ فـَاعْفُ عَـنـْ
 لِينَ عَلَى االلهِ إِنَالْمُتـَوك هَ يحُِب1.}الل  
ــنـَهُمْ {: -تعــالى-وقـال  مْ وَأقَـَامُوا الصــلاَةَ وَأمَْــرهُُمْ شُــورَى بَـيـْ َِــذِينَ اسْــتَجَابوُا لــِروَال

  2}وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 
والأدلة السابقة هي في مشروعية أصل الاستشارة، أما عـن مشـروعية الاستشـارة 

ضـاء، فهــي مـن بــاب المصـلحة الــتي تـدعو لهــا الضـرورة، في ظــل مـا سنوضــحه مــن في الق
  . صعوبة توفر شروط القاضي

  تطبيق الاستشارة في القضاء المالكي: ثانياً 
تميز الفقه المالكي بحيويته وقربه من الواقـع وملازمتـه لـه، مـع تفـاوت بـين مدارسـه 

به، يبرز معنى الاستشـارة في القضـاء  في ذلك، ومن مظاهر ملازمته للواقع وتأثيره وتأثره
الذي خرج من رحم المدرسة المغربيـة مـن المـذهب المـالكي، ومـن خـلال الدراسـة نوضـح 

  تاريخ هذه الاستشارة، ومميزاا،
  :شروط القاضي -1

قبل الحديث عن خطة الشورى نذكر شـروط القاضـي، فقـد تحـدث المالكيـة عـن 
فــلا يصــح مــن كــافر، والحريــة، الــذكورة، البلــوغ، الإســلام : شــروط القاضــي، والمتمثلــة في

وســلامة الســمع والبصــر، وأن يكــون واحــداً، والعدالــة والعلــم بشــروطها الــتي دارت بــين 
  .3التوسع والتضييق

                                                           
 .159سورة البقرة، الآية -  1
 .38سورة آل عمران، الآية -  2
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري، مكتبة  - 3

 .27-26، ص ص1م،ج1987الكليات الأزهرية، مصر، 
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والشــرطين الأخــيرين تســاهل فيهمــا المالكيــة بســبب صــعوبة توفرهمــا، مــا يســتلزم  
العـــدل بـــين النـــاس، فنجـــد شـــغور منصـــب القضـــاء، وهـــو مـــا لا يمكـــن لارتباطـــه بإقامـــة 

لا أراهــا تجتمــع في أحــد، فــإن اجتمــع منهــا في الرجــل :"الإمــام مالــك يــبرر ذلــك في قولــه
فـإن لم يكـن علـم فعقـل : "2وقـال عبـد الملـك بـن حبيـب. 1"خصلتان العلم والورع قـدم

وورع، فبالعقــل يســأل، وبــه تحصــل خصــال الخــير كلهــا، بــالورع يعــف، وإن طلــب العلــم 
  3"العقل لم يجدهوجده إن طلب 

  :خطة الشورى -2
وفي مقابــــل هــــذا التســــاهل في شــــروط القاضــــي ســــن الأندلســــيون خطــــة لتــــدارك 
اختلال شرط العلم عند القاضي، تقـوم علـى استشـارة القاضـي للعلمـاء، الـذين يعيـنهم 

  .الخليفة أو الأمير إلى جانب كل قاض من قضاة الحواضر
  

                                                           
م، 1953قضاة الأندلس، أبو الحسن بن عبد االله النبهاني المالكي، دار الأفاق الجديدة، بيروت لبنان،  تاريخ - 1

 .3، ص5ط
الفقيه الأديب المشاور انتهت إليه رئاسة الأندلس ) هـ238ت( عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي البيري - 2

الرحمن، بن الماجشون، مطرف، عبد االله بن عبد أخذ عن المغازي بن قيس، زياد بن عبد . بعد يحيى بن يحيى
أخذ عنه ابناه محمد وعبد االله، تقي الدين بن مخلد وابن وضاح المغامي . الحكم، عبد االله بن دينار وأصبغ وغيرهم

له الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصحابة ، كتاب في غريب الحديث، كتاب في تفسير . وغيرهم
ترتيب .(حروب الإسلام، كتاب طبقة الفقهاء والتابعين، كتاب الفرائض وكتاب مكارم الأخلاقالموطأ، كتاب 

-111، ص ص1، شجرة النور، ج15-08، ص ص 2، الديباج، ج149-122، ص ص4المدارك، ج
112(  

 .3تاريخ قضاة الأندلس، ص -  3
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علمــاء والحكــام لتصــل إلى شمــال إفريقيــا، ولاقــت  هاتــه الخطــة قبــولاً في أوســاط ال
، 3وبـن الحـاج 2يرجع في قضائه إلى استشارة شيخيه بن رشد 1فقد كان القاضي عياض

  4.ويكاتبهما فيما يعرض عليه من أقضية، وكانت فتاواهما تأتي مؤكدة لرأيه
فالاستشـــارة في القضـــاء بالنســـبة للمدرســـة المغربيـــة المالكيـــة، مبحـــث أساســـي في 

ات القضائية، وكتب النـوازل، والدراسـات الـتي أرخـت لهـا، فنـوازل الأحكـام الـتي التطبيق
  . تعتبر قسم لا بأس به في التأليف الفقهية المالكية، هي نتاج الاستشارة

                                                           
أخذ عن أبي الحسن . الإِمام القاضي): هـ544-476( القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي -  1

سراج، القاضي أبي عبد االله بن عيسى، أبي الحسن شريح بن محمد، ابن رشد وابن الحاج، أبو بكر الطرطوشي، 
أخذ عنه ابنه محمد، ابن غازي، وأبو عبد االله التادلي . المازري وابن العربي وغيرهم كثير فقد زاد من أجازه عن المائة

ه تآليف المفيدة، منها إكمال المعلم في شرح مسلم، الشفا في التعريف بحقوق، ل. وغيرهم من العلماء والقضاة.
ومشارق الأنوار تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم وضبط ، كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، 

لإلماع في ضبط الرواية وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، الأعلام بحدود قواعد الإِسلام، ا
وتقييد السماع، العيون الستة في أخبار سبتة، غنية الكاتب وبغية الطالب في الرسائل،  الرائد لما تضمنه حديث أم 

 )205، ص 1شجرة النور، ج. 51-46، ص ص2الديباج، ج(وله شعر جيد . زرع من الفوائد
أخذ عن ابن رزق . فقيه المرجع في حل المشكلاتال) هـ 520 - 455: (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد - 2

وأخذ عنه ابنه أحمد، . وعليه اعتماده، الجياني، أبا عبد االله بن فرج، وجماعة غيرهم،  وأجازه أبو العباس العذري
له البيان والتحصيل لما في المستخرجة . القاضي عياض، أبو بكر بن محمد الإشبيلي، وغيرهم، وأجاز ابن بشكوال

وجيه والتعليل، المقدمات لأوائل كتب المدونة، اختصار الكتب المبسوطة من تأليف يحيى بن إسحاق بن من الت
يحيى بن يحيى، ذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الآثار وحجب المواريث، وفهرسة وأجزاء كثيرة في فنون من 

هان الدين ابن فرحون، تحقيق محمد الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بر .( العلم
، ص 1شجرة النور، ج. 250-248، ص ص 2، ج.الأحمدي ابو النور، دار التراث للطبع والنشر، مصر

190( 
الإِمام الفقيه العالم المشاور أخذ عن ) هـ529ت(يعرف بابن الحاج: القاضي أبو عبد االله محمد بن أحمد - 3

أخذ عنه ابنه أحمد، القاضي عياض، محمد بن سعادة وأبو بكر . ق وغيرهمامحمد بن فرج مولى ابن الطلاع، ابن رز 
بن ميمون وغيرهم، كان يدور القضاء في وقته بينه وبين أبي الوليد بن رشد في خلافة يوسف بن تاشفين وابنه، له 

 .نوازل مشهورة، شرح خطبة صحيح مسلم وكتاب الإيمان والكافي في بيان العلم وفهرسة
 .13القضاة والحكام، مرجع سبق ذكره، صمذاهب  -  4
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  :شروط المشاور -3
بعــــد مــــا ذكرنــــاه مــــن شــــروط القاضــــي، واســــتحداث خطــــة الاستشــــارة كجهــــاز 

أن يتصـــف بـــه حـــتى يكـــون تكملـــة مكمـــل للقاضـــي، نـــذكر شـــروط المشـــاور ومـــا يجـــب 
الـذي :"يُـنَظِـر لشـروط المشـاور مـن خـلال قولـه 1ونجـد القـرطبي. للقاضي، في إقامة الحـق

ينبغــي أن يشــاور مــن أهــل العلــم العــالم النافــذ الخــير الــورع الواثــق بنفســه وعلمــه، والعــالم 
 بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، ومـــا مضـــى مـــن الحكـــم، العـــارف
باللغة ومعاني الكلام، الموثوق به في دينه والذي يؤمن فيما يشير بـه ولا يميـل إلى الهـوى 
ولا طمــــع، وإذا كــــان كــــذلك ورآه النــــاس أهــــلاً ورأى نفســــه أهــــلاً لــــذلك وجــــب علــــى 

  2."القاضي مشاورته، وعليه أن يفتي الناس حينئذ
  :فعلى هذا فيمكننا القول أن شروط المشاور هي

  -شرط العلم-ن والسنة والأحكام الفقهية وباللغة ومعاني الكلامالعلم بالقرآ -
  .-شرط العدالة-الفطنة والورع، وعدم إتباع الهوى والطمع -

واتــه الشــروط نجــد أن شــروط العلــم الــتي ينُظــر لهــا في أبــواب القضــاء مــن كتــب الفقــه، 
  .توزعت بين القاضي ومشاوريه، وإن لم نقل تحولت لشروط المشاورين

  :تاريخ خطة الشورى في المدرسة المغربية -4
التاســع المــيلادي، /نشــأت فكــرة الشــورى في قرطبــة خــلال القــرن الثالــث هجــري

وكـــــــــان الــــــــــمُشاور واحـــــــــداً، وأقــــــــــدم مـــــــــن عـــــــــرف مـــــــــن مُشــــــــــاورين يحـــــــــي بـــــــــن يحــــــــــي 

                                                           
أخذ عن . الفقيه المفسر المحدث) هـ671(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي  - 1

أبي العباس القرطبي وغيره، له تفسير كبير في اثني عشر مجلداً وهو من أجلّ التفاسير وله شرح الأسماء الحسنى 
 .) 282شجرة النور، ص.(الأذكار، والتذكرة في أحوال الآخرة وله تآليف وتعاليق مفيدة والتذكار في فضل

أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، وزارة  - 2
 .50-49، ص ص10م، ج1981الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 
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وهو من تلاميـذ الإمـام مالـك، ثم تـوالى تعيـين المشـاورين  1)م 848/.ه234ت(الليثي
 15نجــــد عــــددهم في قرطبــــة وحــــدها في أخــــر عهــــد الخلافــــة وصــــل إلى في القضــــاء، ف

  .2مشاوراً 
ولكــن ســرعان مــا غــاب التطبيــق الفعلــي لخطــة الشــورى بعــد ســقوط الأنــدلس، 

وإعطــــائهم أهميــــة أكــــبر ) الجزائــــر(والأوســــط) تــــونس(ودخــــول العثمــــانيين المغــــرب الأدنى
  -مذهب الحكم-للمذهب الحنفي

كتبــة الفقهيـة المالكيــة بالعديــد مـن التــآليف أمتــزج وبفضـل هــذه الخطـة تم إثــراء الم
ا العلم بالواقع، لثراء هذه المشاورات بالمباحثـات الفقهيـة، والمراجعـات؛ سميـت بكتـب 
نوازل الأحكام، وقد راج التأليف فيها بعد تضـخم كتـب الفقـه، وتشـابك فروعهـا حـتى 

 حـــين هـــذا النـــوع مـــن صـــار مـــن العســـير أن تســـتخرج منهـــا مباشـــرة المســـائل الجزئيـــة، في
التأليف لا تشتمل إلا على المسـائل الـتي حـدثت بالفعـل، ولا يتنـاول مـن المـادة الفقهيـة 

  3.إلا ما يتعلق بالمسألة المطروحة
  :ومن أمثلة التآليف في فتاوى الأحكام نذكر

  ؛)هـ499(القيالرحمن بن قاسم الشعبي الم نوازل أبو مطرف عبد-
-ابـن أبي زمنيـين-، لأبي عبد االله محمد بـن عبـد االله المـريمنتخب الأحكام -

  ؛)هـ399ت(
  ).هـ486(لقرطبي، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل االإعلام بنوازل الأحكام -

                                                           
رئيس علماء الأندلس، سمع الموطأ من شبطون ثم من مالك ): هـ234(بن يحيى بن كثير الليثي القرطبييحيى  -  1

غير الاعتكاف وروايته أشهر الروايات، وسمع ابن وهب وابن القاسم وابن عيينة ونافعاً القاري والليث بن سعد 
  .وغيرهم وعنه أبناؤه عبيد االله وإسحاق ويحيى وابن حبيب والعتبي وابن. وغيرهم

  .33نظرات في النوازل الفقهية، ص -  2
 .57نظرات في النوازل الفقهية، ص 3
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  المجلس الاستشاري للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري: القسم الثاني
  القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري  ودواعي إحيائه لسنة الاستشارة: أولاً 
  :  نشأته وحياته العلمية -1

ن عبد الكـريم بـن البكـري بـن عبـد الكـريم بـن أمحمـد بـن هو القاضي عبد الحق ب
  .1أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن عمرو بن محمد بن عمرو بن عمار الباز

ولم تـــذكر المصـــادر الـــتي ترجمـــت لـــه تـــاريخ ولادتـــه؛ وحـــتى القـــرائن الـــتي يمكـــن أن 
 نستند لها في تحديد سنة ولادته، 

خ أجـلاء حـازوا السـبق في العلـم، حظي القاضي عبد الحق بن عبـد الكـريم بشـيو 
داخل المنطقة وخارجه، ولعله لهذا السـبب لم يضـطر لمغـادرة المنطقـة لطلـب العلـم، كمـا 
هو حال أجـداده في ذلـك، كمـا أنـه لم يـذكر في تاريخـه توجهـه لحـج البيـت، فبهـذا فقـد 

  2:انحصر شيوخه في أعلام منطقة توات آنذاك، وأهم شيوخه التي أرُخ لهم
  ) ه1684-1096: (لقاضي عبد الكريم بن البكريوالده ا

-ولــد في العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي عشــر(عمــر التــنلانيعبــد الــرحمن بــن 
  ) ه1189

  ) هـ1157ت(بن محمد بن مصطفى الرقادي الكنتيعمر 
   )هـ1195ت: (الكريم الحاجب بن محمد الصالحعبد               

ســـتعملة في المنطقـــة حـــتى يتســـنى لـــه ولقــد حـــرص القاضـــي علـــى تعلـــم اللغــات الم
الزناتيـــة، : الحكــم بــين المخاصــمين المتحـــدثين اتــه اللغــات، فـــأتقن إلى جانــب العربيــة 

                                                           
، ص الكواكب البرية في المناقب البكرية، محمد بن عبد الكريم، خزانة أولاد القاضي،دون رقم،  تمنطيط - 1

ة الشيخ سيد احمد درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، محمد بن عبد الكريم،  مخطوط بخزان. 46-45ص
 .21-20، ص ص.21ص ديدي، دون رقم، 

  .21درة الأقلام، ص. 46الكواكب البرية، ص  -  2
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وربما اشترى العبـد ليعلمـه أنـواع التكروريـة، وسـئل عـن ذلـك . والبربرية التكرورية، التارقية
  1".ذلك من ولي أمر المسلمين يحب في حقه أكثر من: "فقال

نشغال القاضي عبد الحق بن عبد الكريم بالقضـاء ومشـاكله، فلـم نظراً لا
  2:يكن له من التلاميذ إلا القليل، وهم

  ابنه عبد الكريم بن عبد الحق، -
  ) هــ1239ت: (عبد الكريم بن سيدي وعلي -
  . الفقيه الطالب العابد بن أحمد -

القعـدة  توفي رحمه االله  وهو محرم في صـلاة الصـبح، يـوم الاثنـين مهـل ذي
  ، 3الحرام عام عشرة ومائتين وألف

بكـــت الســـماء لمـــوت : "فنعـــاه محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر في قولـــه
  4"الشيخ سيدي عبد الحق، وحق لها البكاء

ـــن عبـــد الكـــريم مؤلفـــات نجـــدها مـــذكورة في  خلـــف القاضـــي عبـــد الحـــق ب
  5:ترجمته، ولم نعثر منها إلا على القليل، نذكر منها

  قه والنحو؛مقيدات في الف
لوحــات فقــط بخزانــة  10كتــاب الإحكــام والقيــد في فتــاوى أبي زيــد، توجــد منــه 

ملوكــة، ويظهــر مــن مقدمتــه أنــه كتــاب كبــير، ضــم فتــاوى الشــيخ عبــد الرحمــان بــن عمــر 
  .التي اجتمعت عنده في إطار الاستشارة وغيرها

                                                           
 .21ص درة الأقلام،  -  1
 .46الكواكب البرية، ص -  2
  .20درة الأقلام، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .46الكواكب البرية، ص -  4
 .21ص درة الأقلام،  -  5
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  .تأليف صغير في علم الأدب
  .أولاد القاضي بتمنطيط تأليف في التصوف، توجد نسخة بخطه بمكتبة

  دواعي تبني عبد الحق بن عبد الكريم البكري لمبدأ الاستشارة  -2
بعد وفاة القاضي عبد الكريم بن البكري، قرُرِ عبد الحق بن عبد الكـريم البكـري 

بعـد أن كـان نائبـاً لوالـده علـى خطـة القضـاء بدايـة . ه1175على قضاء الجماعة عام 
  .1هـ1174من 

جرت عليه العادة في إقليم تـوات، اختـار القاضـي عبـد الحـق بـن عبـد وخلافاً لما 
الكــــريم أحيــــاء ســــنة الاستشــــارة في القضــــاء مــــن خــــلال اتخــــاذه مستشــــارين مــــن علمــــاء 

  :، حيث دعته لذلك2المنطقة، منفذاً بذلك وصية والده
فالاستشـــارة في القضـــاء بالنســـبة للمدرســـة المغربيـــة المالكيـــة،  :دواعـــي علميـــة -
ساســي في التطبيقــات القضــائية، وكتــب النــوازل، والدراســات الــتي أرخــت لهــا، مبحــث أ

فنوازل الأحكام التي تعتـبر قسـم لا بـأس بـه في التـأليف الفقهيـة المالكيـة، هـي نتـاج هتـه 
وقد كان القاضي عياض على جلالة قـدره في القضـاء والفتـوى، كـان يرجـع . الاستشارة

وبــن الحــاج، ويكاتبهمــا فيمــا يعــرض عليــه مــن في قضــائه إلى استشــارة شــيخيه بــن رشــد 
  3.أقضية، وكانت فتاواهما تأتي مؤكدة لرأيه

وتــتم خطــة الشــورى، بتعيــين الخليفــة أو الأمــير إلى جانــب كــل قــاض مــن قضــاة 
ونظـــراً لغيـــاب الخليفـــة فقـــد كانـــت هـــذه  4.الحواضــر مشـــاوراً أو أكثـــر يستشـــيره القاضـــي

أســباب قيامهــا كانــت قائمــة في المنطقــة في ذلــك  العمليــة اختياريــة في المنطقــة، رغــم أن
                                                           

  .21ص  ينظر الوصية درة الأقلام،  -  1
، أدرار ، بدون رقم، ينظر المعاني فيمن ثبت لدي من علماء الالف الثاني، خزانة أولاد القاضي، تمنطيط - 2

 . 19ص
 .13مذاهب الحكام، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .33نظرات في النوازل الفقهية، مرجع سبق ذكره، ص -  4
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الوقــت؛ فقــد تقــرر غيــاب اتهــد في حاضــرة المغــرب، فهــو أولى في صــحرائه، والشــورى 
أنـه لا يقضـي : "واجبة على القاضي الـذي لم يبلـغ درجـة الاجتهـاد وقـد جـاء في المعيـار

ه، وإلا طلبــه إلا بفتـوى مــن يســوغ لـه الاجتهــاد، ويعــرف وجــه القيـاس، إن وجــد في بلــد
في غــير بلــده، فــإن قضــى فيهــا برأيــه ولا رأي لــه، أو بــرأي مــن لا رأي لــه، كــان حكمــه 

  1."موقوفاً على النظر
ولا ينبغـــي للقاضـــي أن يتوثـــق " بـــن عمـــروجـــاء في الغنيـــة مـــن كـــلام عبـــد الـــرحمن 

غليــل، برأيــه ويــترك المشــاورة إن المشــاورة المســتحبة أولى فتأملــه، فــإني لم أرا نصــاً يشــفي ال
قلت ويمكن الجمع بقول اللخمي الـذي نقلـه صـاحب التوضـيح أن المقلـد لا بـد لـه مـن 

  2."المشاورة واتهد يمكن أن يقال يستحب له واالله تعالى أعلم
لقد أكد عبد الرحمن بن عمر على وجوب المشاورة في حق قضـاة المنطقـة، نقـلاً 

نه لإعطـــاء نســـخة الحكـــم عـــن الشـــيخ عمـــر بـــن عبـــد القـــادر، الـــذي علـــل ـــا استحســـا
وقــــــد كــــــان شــــــيخنا أبي زيــــــد رحمــــــه االله يستحســــــن الحكــــــم :"للمحكــــــوم عليــــــه في قولــــــه

بإعطائهــا، وتمكــين الخصــم منهــا؛ ويعلــل ذلــك بــأن قضــاة قطــره وزمانــه نقلــوا علــى عــدم 
  3."المشاورة الواجبة عليهم
جبــار والمتمثلــة في غيــاب الســلطة التنفيذيــة الــتي يوكــل إليهــا الإ :دواعــي تنفيذيــة

علــى تنفيــذ أحكــام القاضــي، فلمــا كانــت ســلطة القاضــي ونفــوذه الاجتمــاعي في ظــل 
هـي الضــامن الوحيـد لتنفيـذ الأحكــام، عمـد القاضــي عبـد الحـق بــن عبـد الكــريم  4الفتنـة

                                                           
نظرات في النوازل الفقهية، مرجع سبق ذكره، . 35-32ص ، ص10المعيار المعرب، مرجع سبق ذكره، ج - 1

 .88ص
غنية المقتصد السائل فيما حل بتوات من القضايا والنوزال، محمد عبد الرحمن البلبالي، مخطوط بخزانة   - 2

  .625المطارقة، أدرار ، الجزائر، بدون رقم ، ، ص
 .623الغنية، مرجع سبق ذكره، ص -  3
 .من تفرق كلمة الجماعة التواتية، وتدني سيطرا على المنطقة وما كان بسبب الفتنة -  4
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إلى ضـــم شخصـــيات أخـــرى لهـــا نفـــوذ اجتمـــاعي، في المنطقـــة ككـــل، ليضـــم نفوذهـــا إلى 
ة، والتخفيـــف مـــن مظـــاهر خـــروج قصـــور نفـــوذه، حـــتى يضـــمن تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائي

تيمــي عــن الســيطرة القضـــائية المتمركــزة في تمنطــيط، وتفاديـــاً للانقســام الــذي حصـــل في 
في زمــن والــده القاضــي عبــد الكــريم بــن ) تــنلان وتمنطــيط(قضــاء المنطقــة بوجــود مركــزين 

اتخـذ . البكري، حين تولى عمر بن عبد القادر التـنلاني القضـاء ممـثلاً بـذلك مركـز تـنلان
ــــه مــــن رصــــيد علمــــي  ــــن عمــــر، مــــع مــــا ل ــــد الــــرحمن ب المستشــــار الأول مــــن تينيلان؛ةعب

وكذلك الأمر مع قصور زاوية كنتـة؛ عنـدما عـين محمـد بـن . واجتماعي في المنطقة ككل
  . العالم الزجلاوي مستشاراً منها

  أقطاب مجلس الشورى: ثانياً 
علــى مشــورة أربعــة  كــان مجلــس شــورى القاضــي عبــد الحــق بــن عبــد الكــريم قــائم

أقطـــاب لم يســـمح الوقـــت بأفضـــل مـــنهم في صـــناعة القضـــاء، علـــى حـــد قـــول صـــاحب 
  :وهم1جوهرة المعاني

ولد في العقد الثالث من القرن (الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني -1
  )ه1189ت-الحادي عشر

العــالم الفقيـــه اللغــوي، أخـــذ عــن عمـــر بــن عبـــد القــادر التينـــيلاني، عبــد الـــرحمن  
لجنتـــــوري، عمـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن المصـــــطفى الرقـــــاد الكنـــــتي، أحمـــــد بـــــن صـــــالح الســـــوفي ا

أخـذ عنـه . التكروري، محمد المكي السجلماسي والشيخ محمد بن أب المزمري، وغيرهم
، وعبــد -عمــر الأصــغر-ن عمــرمحمــد بــن عبــد الــرحمن البلبــالي، عمــر بــن عبــد الــرحمن بــ

لـه الـدر المصـون . الرحمن بن محمد العالم الزجلاوي، محمد بن مالـك القـبلاوي، وغـيرهم
في علـم كتـاب االله المكنــون، مختصـر الســمين في إعـراب القــرآن، الفهرسـة الــتي ذكـر فيهــا 

                                                           
 .20جوهرة المعاني، ص -  1
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تواجـــد هـــذه  أمـــاكنذكـــر في الهـــوامش . شـــيوخه وإجازاتـــه ورحلاتـــه، مختصـــر في النـــوادر
  سخ أو من حققهاالن

ولقــد كانــت جــل مشــاورة القاضــي عبــد الحــق مــع الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عمــر،  
كما هو واضح في الغنية البلبالية، التي كانت عمدا مشاورات القاضـي معـه، حـتى أن 
القاضـــي استشـــاره في مـــن يستشـــير خـــلال غيـــاب الشـــيخ للحـــج، وقـــد صـــرح القاضـــي 

فلــيعلم ســيدي أنــا أديــن االله بســيرتك في : " لــهفي فتــواه كيــف وهــو شــيخه في قو  بإتباعــه
   1."الأحكام، أذهب إن ذهبت وأتوقف إن توقفت وأمسك إن أمسكت

  ) هـ1212ت:(محمد بن العالم الزجلاوي  -2
ـــالي، عبـــد  ـــد الســـلام البلب ـــز في علـــم الفـــرائض، أخـــذ عـــن عب ـــه المشـــاور، تمي الفقي

، وابنــه الحسـن، وابــن أبي مــدين الـرحمن بــن عمـر التنــيلاني، وأخــذ عنـه أخــوه عبـد الــرحمن
ـــه مجموعـــة مـــن  ـــالي، ل ـــرحمن البلب ـــد ال ـــز بـــن محمـــد بـــن عب ـــد العزي التمنطيطـــي، ومحمـــد عب
ـــوجيز شـــرح علـــى مختصـــر خليـــل، شـــرح علـــى التلمســـانية في علـــم  المخطوطـــات منهـــا ال
الفرائض، شرح على منظومة المرشد المعين لابن عاشر، ألفية في غريب القـرآن، منظومـة 

، وهــو جــامع نــوازل أبيــه ولــه فيهــا أراء متميــزة، ولــه أجوبــة متفرقــة في سالانحبــافي قســمة 
  2.الغنية البلبالية

                                                           
 .153-152الغنية، ص ص -  1
نوازل الزجلوي، محمد الزجلوي، دراسة وتحقيق جرادي محمد، أطروحة دكتوراه، إشراف سعاد سطحي، كلية  - 2

ير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر، أصول الدين و الشريعة و الحضارة الإسلامية، جامعة الأم
 .87-86النبذة، ص ص. 92-75ص ص.2010/2011
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  ) هـ1195ت: (عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح -3
الفقيـــه الزاهـــد، عـــرف بتبحـــره في العلـــوم العقليـــة والنقليـــة، أخـــذ العلـــم عـــن والـــده 

ضــي عبــد الحــق بــن عبــد الكــريم، وجــده الشــيخ ســيد البكــري، وأخــذ عنــه ابــن عمــه القا
  1.وابنه محمد بن عبد الكريم

وكـان ثــاني أهــم  شـيوخ الشــورى الأربعــة في مجلـس قضــاء ابــن عمـه القاضــي عبــد 
الحــق بــن عبــد الكــريم فقــد ســأل القاضــي عبــد الحــق الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عمــر حــين 

عمــك عبــد ابــن : عــزم علــى حــج بيــت االله الحــرام عمــن يستشــيره ويأخــذ برأيــه فقــال لــه
إذا رأيتــني ملــت عــن الحــق فلبلبــني بردائــي :"الكــريم الحاجــب، فقــال القاضــي لابــن عمــه

  2"يا عبد الحق ماذا تصنع ؟ : وقل
- 1123: (محمد بن عبد االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم -4

  )هـ1193
تضـــلع في العلـــوم الإســـلامية، حـــتى صـــار مفتيـــاً ورعـــاً، أخـــذ عـــن القاضـــي عبـــد  

البكـــري وعـــن القاضـــي عمـــر بـــن عبـــد القـــادر التنـــيلاني وعـــن محمـــد العـــالم  الكـــريم بـــن
الزجلــوي، وأخــذ عنــه الكثــيرون، وكــان أحــد شــيوخ الشــورى الأربعــة في الأصــقاع التواتيــة 
وله محاورات ومراجعات مع الشـيخ عبـد الـرحمن بـن عمـر أسـفرت عـن وفـور علمـه وقـوة 

  .عارضته وذلك مبسوط في كتاب غنية الشورى
كــان القاضــي لا يــتردد في استشــارة مــن يظــن فيــه العلــم ولــو كــان مــن غــير ولقــد  

: المستشــارين الأربعــة، فنجــده في الغنيــة مــا يــدل علــى ذلــك في قــول عبــد العزيــز البلبــالي

                                                           
وأعلامها من القرن التاسع  عبد الحميد، النبذة في تاريخ تواتبكري . 18درة الأقلام، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .163-162ص ص ،2005، دار هومة، الجزائر، 1إلى القرن الرابع عشر هجري، ط 
  .160النبذة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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وأجابه بعد أن شاور السيد أحمد ابن حمـاد والسـيد محمـد بـن أحمـد والسـيد محمـد عبـد "
  1."المؤمن
  منهج الاستشارة: ثالثاً 

ن لأعضــــاء الــــس الاستشــــاري مكــــان مخصــــص يجتمعــــون فيــــه لمناقشــــة لم يكــــ
القضــايا فكـــل واحــد مـــن المستشــارين يقـــيم في بلــده، وعنـــدما تعــرض للقاضـــي، مســـألة 
تســــتحق المشــــاورة، يرســــل لأعضــــاء الــــس نــــص القضــــية مكتوبــــاً بخــــط يــــده، أو خــــط 

القضـية، ويكتبـه مـبرراً مع أحد أعوانه الموثقين، فيجتهد كل المستشارين رأيـه في  2أعوانه
معللاً، ثم يرسـله إلى القاضـي عبـد الحـق الـذي يقـوم بـدوره بقراءـا والمقارنـة بينهـا، أخـذ 

فـــإن ســـيرم أن : "بـــذلك بنصـــيحة شـــيخه ومستشـــاره الأول في ســـيرة القضـــاة، في قولـــه
يستشيروا مـن يثقـون بعلمـه ودينـه، فمـا أشـاروا بـه علـيهم نظـروا فيـه، فمـا وافـق مـا ظهـر 

م تبعوه، وما خالفه إن تحقـق خطـأه، ومـا شـكوا فيـه أعـادوا الشـورى، حـتى يظهـر لهـم له
   3."الحق

هــذا وقــد تكــون الاستشــارة موجهــة لعضــو واحــد في الــس، فقــد درج القاضــي 
عبد الحق بن عبد الكريم على استشارة الشيخ عمر بن عبـد الـرحمن خاصـة، وفي رحلتـه 

 بعــــــده، فنصــــــحه بــــــابن عمــــــه وهــــــو مــــــن للحــــــج، استشــــــاره القاضــــــي في مــــــن يستشــــــير
مستشاريه، وفيها دليـل علـى أنـه كـان يقتصـر علـى استشـارة بعـض مستشـاريه، والعديـد 
من مسـائل الغنيـة شـاهدة علـى ذلـك، فنجـد أن الحـوار فيهـا ثنـائي، بـين القاضـي وعبـد 
الــرحمن بــن عمــر، دون الاشــارة إلى رأي غــيره في المســألة؛ فلــو كــان اسنشــار غــيره، لــبرز 

  .لك، في مناقاشام ومراجعامذ

                                                           
 .629الغنية، مرجع سبق ذكره، ص ص -  1
  .38في المسألة. نجده يعلل بعض التقصير في ذكر حيثيات القضية، لمن كتب عنه إملاءً   -2
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كمـــا أـــا قـــد تخـــرج عـــن نطـــاق مستشـــاريه المعتـــادين، ليستشـــير غـــيرهم مـــن مفـــتي 
المنطقـــة، خاصـــة المفتـــين مـــن المنطقـــة مصـــدر القضـــية، كمـــا في قـــام فيهـــا صـــاحبها يريـــد 
إبطـــال صـــلح باشـــره عنـــه أخ لـــه بمقابـــل، فاستشـــار فيهـــا إضـــافة لعبـــد الـــرمن بـــن عمـــر، 

والسـيد محمـد  2والسـيد محمـد بـن أحمـد 1أحمـد ابـن حمـاد -اء زاوية كنتةمجموعة من علم
  4-3بن عبد المؤمن

يمـه ولم يسجل في النوازل أنه استشـار مـن خـارج المنطقـة، لعـل سـبب ذلـك أن تعل
  .وشيوخه كلهم من المنطقة

  
  

                                                           
  .)146نوازل الزجلوي، ص(ازل الزجلويأحمد ابن حماد فقيه من أهل زاجلو له فتاوى وتعقيبات في نو  -  1
وكلاهما فقيه، أخذ ) هـ1208ت(أو محمد بن أحمد البداوي) هـ1211ت(وهو إما  محمد بن أحمد المطارفي - 2

معجم أعلام توات، ص (العلم عن محمد الونقالي، ويرجح أن يكون المطارفي للأنه خلف الونقالي في مجلسه 
  ) 322-321ص

القاضي والمفتي، من زاوية كنتة، من معاصري الزجلوي ، وله فتاوى في نوازل : نمحمد بن عبد المؤم - 3
 .)206، نوازل الزجلوي، ص19الدرة الفاخرة، ص(الزجلوي

  .223-222ينظر الغنية، ص ص -  4
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 الخاتمــــــــــــة
وفي اية هذا البحث الذي حاولنا فيه إلقاء الضوء عن منهج لاستشارة في 

، خلصنا إلى بعض النتائج القضاء عند المالكية، ونموذج عن تطبيقها في إقليم توات
  :نوجزها في

في القضاء جاء حتى يجبر الخلل الذي يمكن أن يتسرب أن منهج الاستشارة 
إلى القضاء من خلال عدم إشتراط العلم والاجتهاد في القاضي، لانعدامه، في جل 

  الحواضر العلمية باعتراف أهل الاختصاص،
بفضل خطة القضاء المرفقة بالاستشارة، تميزت المدرسة الفقهية المغربية في الفقه 

  المالكي،
في النوازل الفقهية للأعلام والحواضر، كانت شراراته بداية من  نشاط التأليف

  منهج الاستشارة القضائية،
انقطاع العمل بخطة الشورى لم يمنع من أرادها من القضاة أن يستعين ا  - 

  ويعتمدها،
خطة الشورى في إقليم توات سمحت بتنشيط الحياة العلمية في المنطقة، وإبراز  - 

  .أهم علمائها
الشورى في منطقة توات لم اعتمد على تعيين الخليفة، أو الأمير، خطة  - 

  للمستشارين، لفقده في المنطقة، وخصوصيتها مع الحكم والسلطة التنفيذية،
جائت خطة الشورى في القضاء في منطقة توات للمحافظة على وحدة  - 

  .لإحكامهالقضاء، وضمان التنفيذ الواسع 
  
  
 



 قاسمي خديجة. د .ط 
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 المصادر والمراجع -
 الكريمالقرآن 

ـــر،  -1 ـــة ، الجزائ ـــة آل البكـــري، المنيعـــة ، غرداي ـــة في الشـــجرة البكريـــة، خزان الـــدرة البهي
  .بدون رقم

درة الأقــلام في أخبــار المغــرب بعــد الإســلام، محمــد بــن عبــد الكــريم، مخطــوط بخزانــة  -2
  .الشيخ سيد احمد ديدي، دون رقم

وزال، محمــد عبــد الــرحمن نــغنيــة المقتصــد الســائل فيمــا حــل بتــوات مــن القضــايا وال -3
  .رقة، أدرار ، الجزائر، بدون رقم، مخطوط بخزانة  المطاالبلبالي

  .لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مصر - 4
نظـــرات في النـــوازل الفقهيــــة، محمـــد حجـــي،  منشــــورات الجمعيـــة المغربيـــة للتــــأليف  -5

  .م1999والنشر، المملكة المغربية، والترجمة 
جلــوي، محمــد الزجلــوي، دراســة وتحقيــق جــرادي محمــد، أطروحــة دكتــوراه، نــوازل الز  -6

إشراف سعاد سطحي، كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة الإسـلامية، جامعـة 
 .2010/2011الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر، 

دي،  التراث تاج العروس من جوهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبي - 7
  ،2001العربي، الكويت 

الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب، إبــراهيم بــن علــي برهــان الــدين  -8
  . ابن فرحون، تحقيق محمد الأحمدي ابو النور، دار التراث للطبع والنشر، مصر

الغصــن الــداني في ترجمــة وحيــاة الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عمــر التنــيلاني، محمــد بــاي  -9
 .م2004لعالم، دار الهومة، الجزائر، ب
 .هـ1301، مصر ، 2طبعة الأميرية، طالقاموس المحيط، الفيروزبادي،  الم -10
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المعيار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب، أحمـد  -11
ــــــن يحــــــي الونشريســــــي،  وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون الإســــــلامية للمملكــــــة المغربيــــــة  ب

 .م1981
وأعلامها من القـرن التاسـع إلى القـرن الرابـع عشـر هجـري،  النبذة في تاريخ توات -12

  .2005، دار هومة، الجزائر، 1عبد الحميد، طبكري 
تـــاريخ قضـــاة الأنـــدلس، أبـــو الحســـن بـــن عبـــد االله النبهـــاني المـــالكي، دار الأفـــاق  -13

 .5م، ط1953الجديدة، بيروت لبنان، 
المدارك وتقريـب المسـالك، القاضـي عيـاض، مجموعـة مـن المحققـين، مطبعـة ترتيب  -14

  .فضالة، المغرب
الثـاني، بـن عبـد الكـريم، خزانـة  الألـفجوهرة المعاني فيمن ثبت لـدي مـن علمـاء  -15

 .، أدرار ، بدون رقمأولاد القاضي، تمنطيط
 


